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ومـن  إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليـه ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفسـنا
لا إلـه إلا االله  سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هـادي لـه وأشـهد أن

تعالى بالهـد وديـن الحـق فبلـغ  وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بعثه االله
محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيـغ عنهـا إلا   الأمانة ونصح الأمة وتركها علىالرسالة وأد

 وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدي هالك فصلوات االله وسلامه عليه
إن قضية المنهجية في الفكر والتصور والاعتقاد والسلوك تمثل  ..أيها الإخوة المؤمنون:أما بعد

المسلم السني العارف بـدقائق السـنن الربانيـة, ومحصـلات المقاصـد  الركيزة الأساس لد
الشرعية, ومتى سلم الفكر, وصح التصور, ورسخ الاعتقاد, واستقام السـلوك كـان لا بـد 
من وجود المنهجية الواضحة, وفي المقابل فإن غياب المنهج الواضح المرسوم عن فكر المسلم 

, والدين الإسلامي يقوم على مـنهج ربـاني مرسـوم وتصوراته يؤدي به إلى الحيرة والتهافت
واضح جلي من سلكه اهتد, ومن انحرف عنه ضل وغو, ووقع تحت غائلة الإفراط, أو 

باسـم الصرـاط  في نصـوص الـوحيركب صهوة التفريط, وهذا المنهج هـو مـا يعـبر عنـه 
 :المستقيم

يمَ  ﴿: كما جاء في الفاتحة اطَ المُستَقِ َ نَــــا الصرِّ   6الفاتحة ﴾ اهدِ
هو الذي يحدد سمات الأمة الواحدة فكلـما  −حسب ما يرشد إليه نصوص الوحي −والمنهج

ـوْ ﴿:كان المنهج موحدا, كانت الأمة واحدة قال تعالى لَ اجـاً وَ نْهَ مِ ـةً وَ عَ ْ مْ شرِ نكُ نَا مِ لْ عَ لٍّ جَ لِكُ
ةً  دَ احِ ةً وَ مْ أُمَّ لَكُ َعَ اء االلهُّ لجَ  48المائدة  ﴾شَ

د بين المختلفين ولذلك أمر االله نبيه صلى االله عليـه وإذا حصلت ا لفرقة فالمنهج هو الذي يوحِّ
اطٍ ﴿ :وآله وسلم بالتزام المنهج فقال تعالى َ ـلىَ صرِ يْـكَ إِنَّـكَ عَ ـيَ إِلَ ي أُوحِ ـذِ كْ بِالَّ سِ تَمْ اسْ فَ

يمٍ  تَقِ سْ  43الزخرف ﴾مُّ
ا ﴿:وأمر جميع المؤمنين به فقال عز من قائل ــذَ أَنَّ هَ ـواْ وَ تَّبِعُ لاَ تَ وهُ وَ بِعُ ـاتَّ يماً فَ ـتَقِ سْ ي مُ اطِـ َ صرِ

ونَ  تَّقُ مْ تَ لَّكُ عَ م بِهِ لَ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ بِيلِهِ ذَ ن سَ مْ عَ قَ بِكُ رَّ تَفَ بُلَ فَ  153الأنعام ﴾السُّ
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إِنَّ  ﴿لأن هذا المنهج ينبني على عبادة االله وحده لا شريك له  − أيها الإخوة المؤمنون−ذلك  وَ
يمٌ االلهََّ رَ  تَقِ سْ اطٌ مُّ َ ا صرِ ذَ وهُ هَ بُدُ اعْ مْ فَ بُّكُ رَ   ﴾بيِّ وَ

وهناك أمارات بها يمكن التفريق بين من يسير وفق منهج مرسوم وبين من يتخبط ولا يكـاد 
لىَ  ﴿: بين الاثنين قال تعالى قٌ كبيرٌ ريعي ما يقول, أو يدرك ما يصنع, وف كِبّاً عَ شيِ مُ مْ ن يَ أَفَمَ

  دَ هِ أَهْ هِ جْ يمٍ وَ تَقِ سْ اطٍ مُّ َ لىَ صرِ اً عَ يّ وِ شيِ سَ مْ  22الملك ﴾أَمَّن يَ
 :ومن تلكم الأمارات

ــاالله عــلى ثوابــت  .1 ــه ب ــه وإيمان ــي يقين ــنهج يبن في قضــية التصــور نجــد أن صــاحب الم
ــن  ــا م ــون فتات ــم يلتقط ــنهج له ــذين لا م ــائمين ال ــد اله ــنما تج ــنة, بي ــاب والس الكت

عليهـا وهـو أمـر غـير ممكـن, فقـد سـمعنا الخرافات والخـوارق محـاولين بنـاء اليقـين 
بأناس ركبوا طائرة من بلد إلى آخـر حتـى يشـاهدوا ثمـرة باذنجـان كتـب عليـه لفـظ 

زعمـوا أن عليهـا كلمـة التوحيـد ثـم بـان  وبـآخرين اشـتروا حوتـاً ! بزعمهم الجلالة
الإنســان, ومثلــه شريــط  يــةلهــؤلاء وأولئــك أن ذلــك كلــه كــان بصــنع البشرــ ودعا

 .ين المنشور في الشبكةأصوات المعذب
صـاحب المـنهج ينظـر إلى كـل أمـر  ة إصدار الأحكام عـلى المسـتجدات فـإنوفي قضي .2

لفهـا, بيـنما تجـد السـائرين عـلى غـير مـنهج اجديد بنظرة توافق السـنن الربانيـة ولا تخ
المرهبـة  الإغـماءحادثـة يخالفون في أحكامهم السنن الإلهيـة, فقبـل أيـام فقـط وقعـت 

ــي نالــت تلم ــر مــن مكــان الت ــذات المعاهــد الفرنســية في أكث ونقلــت في الســنغال, ي
ــا  ــن هن ــباب م ــون الأس ــون يتلمس ــدأ المحلل ــفيات, وب ــنهن إلى المستش العشرــات م
وهنــاك, فتســارع الإســلاميون الســائرون عــلى غــير مــنهج ســوي مرســوم إلى القــول 

نـاك بأن السـبب هـو التـبرج والسـفور, وعـدم التـزام شرع االله, فالسـؤال هنـا هـل ه
ــرأة المتبرجــة تصــاب  ــأن الم ــة ماضــية تقضيــ ب ــد ســنة رباني ــدني ? لا ولاب بمــرض ب

ــزام شرع االله  ــدين, والت ــون إلا إلى الإســلام ك ــدعوة إلى الإســلام لا يك ــلا, إن ال وك
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بـأوامر االله  يجب أن يكون عـن قناعـة وتطبيـق لمـا أمـر االله بـه, وحـين يكـون الالتـزام
ــاة قــد فقــد روحــه وجــوهره المــؤيكــون الــدين  مجــرد وقايــة مــن الأســقام ثر في حي

ــذي  ــد ال ــن الوعي ــاصي لك ــة للع ــل العقوب ــد تُعجَّ ــم ق ــاتهم, نع ــاس وفي أخلاقي الن
 .ينتظره مالم يتب أكبر من ذلك بكثير

ــاس  .3 ــنهج ينصــف الن ــذي يســير عــلى م ــع المخــالفين نجــد ال ــل م وفي قضــية التعام
يحـابي أحـدا لكونـه مقربـا لا كلهم, ويعطي كل ذي حـق حقـه وإن كـان مخالفـا لـه,و

َـا  ﴿:إليه في العرق أو في النحلة, وذلك هـو العـدل المـأمور بـه في مثـل قولـه تعـالى أَيهُّ
ــلىَ أَلاَّ  مٍ عَ ــوْ ــنَآنُ قَ مْ شَ نَّكُ مَ ــرِ ْ لاَ يجَ ــطِ وَ سْ قِ اء بِالْ دَ ــهَ ينَ اللهِِّ شُ امِ ــوَّ ــواْ قَ ونُ ــواْ كُ نُ ينَ آمَ ــذِ الَّ

رَ  وَ أَقْ واْ هُ لُ دِ واْ اعْ لُ دِ عْ لُونَ تَ مَ عْ بِيرٌ بِماَ تَ واْ االلهَّ إِنَّ االلهَّ خَ قُ اتَّ  وَ وَ  8المائدة ﴾بُ لِلتَّقْ
ـمْ ﴿: وقوله لَّكُ عَ هِ لَ م بِـ ـاكُ صَّ ـمْ وَ لِكُ ـواْ ذَ فُ ـدِ االلهِّ أَوْ هْ بِعَ بَى وَ رْ ا قُ انَ ذَ وْ كَ لَ واْ وَ لُ دِ اعْ تُمْ فَ لْ ا قُ إِذَ وَ

ونَ  رُ كَّ  152الأنعام ﴾تَذَ
نة يقوم على الإنصاف والعدل حتى مع غير المسلمين , وقد أنصفَ  إن منهج الوحي كتاباً  وسُ

اتِ االلهِّ آنَاء  ﴿:في كتابه فقال  أهل الكتابااللهُ  تْلُونَ آيَ ةٌ يَ آئِمَ ةٌ قَ كِتَابِ أُمَّ لِ الْ نْ أَهْ اء مِّ وَ واْ سَ يْسُ لَ
ونَ  دُ جُ مْ يَسْ هُ يْلِ وَ نَّ أَ  ﴿ :, وقال  113عمران آل ﴾اللَّ دَ تَجِ لَ ينَ وَ ذِ نُواْ الَّ ينَ آمَ لَّذِ ةً لِّ دَّ وَ ُمْ مَّ بهَ رَ قْ

ونَ  ُ برِ تَكْ سْ ُمْ لاَ يَ أَنهَّ بَاناً وَ هْ رُ ينَ وَ يسِ مْ قِسِّ نْهُ لِكَ بِأَنَّ مِ  ذَ ارَ ا نَصَ اْ إِنَّ وَ الُ  82المائدة ﴾قَ
ن وهذا هو المنهج الذي رسمه النبي صلى االله عليه وآله وسلم حين ذكر ملك الحبشة بما فيه م

امٍ  زَ نَ حِ كِيمُ بْ أَيْتَ   (( :خير ولم يكن ذلك تزكية لدينه, وكذلك حين قال له حَ ولِ االلهَِّ أَرَ سُ يا ِرَ
ولُ االلهَِّ  سُ هُ رَ الَ لَ قَ ءٍ فَ ْ نْ شيَ ا مِ لْ ليِ فِيهَ لِيَّةِ هَ َاهِ َا فيِ الجْ نَّثُ بهِ َ نْتُ أَتحَ ا كُ ورً صلى االله عليه وآلـه أُمُ

لىَ وسلم  تَ عَ لَمْ ٍ  أَسْ يرْ نْ خَ تَ مِ لَفْ ا أَسْ  رواه مسلم  )) مَ
ّ عن أبيه  ليً المستورد  أن: وثبت في صحيح مسلم من حديث الليث بن سعد عن موسى بن عُ

صلى االله عليـه وآلـه سمعت رسول االله :  −القرشي قال عند عمرو بن العاص رضي االله عنه 
أبصر ما تقول : عمرو بن العاصقال له . » تقوم الساعة والروم أكثر الناس « : يقول وسلم 
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إن كان كذلك ; : ? قال صلى االله عليه وآله وسلم وما لي أن لا أقول ما قاله رسول االله : قال! 
ـيبَةٍ  :فلأن في الروم خصالاً أربعاً  صِ ـدَ مُ عْ ـةً بَ اقَ ـمْ إِفَ هُ عُ َ أَسرْ ةٍ وَ دَ فِتْنَـ نْـ اسِ عِ لَـمُ النَّـ ُمْ لأَحْ إِنهَّ

ةً  رَّ مْ كَ هُ كُ شَ أَوْ عِيفٍ وَ ضَ تِيمٍ وَ يَ كِينٍ وَ مْ لمِِسْ هُ ُ يرْ خَ ةٍ وَ رَّ دَ فَ عْ  )) .بَ
فهذا المنهج السوي يقضي بأن يذكر الناس بما فيهم, بعيدا عـن تزكيـة منـاهجهم وأديـانهم, 
وهذا هو العدل والإنصاف على عكس ما يظنه أهل التخبط بوجوب سب المخالف كلما ذكر 

 . في الإنسانوأنه لا ينبغي أن يجتمع الخير والشر 
ط المسـتقيم ولا يـرضى لـه اولا شك أن الشيطان يحرص على ألا يسير المسلم على هذا الصر

يمَ  ﴿غير التخبط لذلك  تَقِ اطَكَ المُْسْ َ ُمْ صرِ نَّ لهَ دَ عُ تَنِي لأَقْ يْ وَ بِماَ أَغْ الَ فَ  16الأعراف ﴾قَ
لمقـدم وكـانوا يتعلمـون أيها الإخوة المؤمنون إن قضية المنهج لد السلف الصالح كان هو ا

 : المنهج السوي أكثر مما يتعلمون العلم المجرد
: ه خمسـة آلاف س الإمام أحمـد رحمـه االله كـان يحضرـأن مجل: ذكر السمعاني رحمه االله وغيره 

 .وخلقه وأدبه والباقي يستمدون من سمته فكان خمسمائة يكتبون ,
 −وهو يقرئ أبناءه المسـند  − عبداالله حضرت مجلس أبي (( :وقال أبو بكر المطوعي رحمه االله 

لقه اثنتي عشرة سنة , ولم أكن أكتب ,   )) . إنما أنظر إلى أدبه وخُ
 )316/  11سير أعلام النبلاء (

اللهم وفقنا لسلوك منهجك القـويم, واهـدنا الصرـاط المسـتقيم, وجنبنـا الخلـل في الفكـر 
نبيك المصطفى, ورسولك المنتقى, حتى والتصور, وقنا شر التخبط والتهور, وثبتنا على سنة 

 ..نلقاك يا أرحم الراحمين
 ..وصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
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